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لا ترفع آمالك حول إمكانية تحقيق انجاز بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ في
اجتماعهمـــا التـــاريخي في بـــالي بإندونيســـيا؛ فبعـــد أشهـــر مـــن التنـــابز والتهديـــدات الصريحـــة مـــن كلا

الجانبين، لم يعد هناك سوى مساحة محدودة للتفاهم.

وقـال بايـدن إنـه يخطـط للضغـط علـى شي بشـأن تـايوان والتجـارة والمخـزون النـووي المتنـامي للصين
كد أنه “ليس على استعداد عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وأ
يــة”. في المقابــل؛ كــانت الحكومــة الصــينية عنيــدة بنفــس القــدر؛ حيــث قــال لتقــديم أي تنــازلات جوهر
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الصـينية، تشـاو لي جيـان، يـوم الجمعـة: “سـندافع بحـزم عـن سـيادتنا

وأمننا ومصالحنا التنموية”.

وفي الواقع، قلل مسؤولو البيت الأبيض من شأن التوقعات الخاصة بالاجتماع، الذي لا يُتوقع أن
يســفر عــن العديــد مــن الإنجــازات. ووفقًــا للمســؤولين، لا توجــد خطــط لظهــور الــزعيمين في مــؤتمر
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صحفي عادي بعد القمة أو حتى تقديم بيان مشترك بعد الاجتماع. 

أعلنــت الإدارة أن الهــدف مــن الاجتمــاع هــو “بنــاء أرضيــة للعلاقــة”، وفي ذلــك اعــتراف صريــح بمــدى
خطــورة تلــك العلاقــة؛ حيــث قــال تشــارلز فريمــان، نــائب رئيــس البعثــة الســابق في ســفارة الولايــات
المتحــدة في بكين: “إن الحكــومتين متضررتــان علــى قــدم المســاواة مــن بعضهمــا البعــض وتتنافســان

لمعرفة أيهما الأكثر ثقة بالنفس”. 

ومع دعم كل من بايدن وشي مؤخرًا في بلدانهم؛ بايدن من خلال نتائج الانتخابات النصفية، وشي
من خلال فوزه الشهر الماضي بفترة ولاية ثالثة ليكون القائد الرئيسي للصين، لم يكن لدى القائدين

أي سبب يدفعهما للتنحي. 

مع ذلك؛ تقول الإدارة إن لديها سلاحًا سريًا لنزع فتيل التوترات الثنائية: وهو العلاقة الشخصية
التي عززها بايدن مع شي عندما كان نائب الرئيس، وتفاخر بايدن الأسبوع الماضي بأنه قضى ما يزيد
كيــده الــذي دحضــه الكثــيرون بــأن الــرئيسين قــد ســافرا مــا مجمــوعه عــن  ساعــة مــع شي وكــرر تأ

“ ميل” معًا.

وتضع الإدارة ثقة كبيرة في ذلك التاريخ الشخصي، كما أصر بايدن على أن الاجتماع وجهًا لوجه مع
شي، في أول اجتماع له كرئيس، يمكن أن يساعدهم في معالجة قضايا “الخطوط الحمراء”.

وقـال جيـك سوليفـان، مسـتشار الأمـن القـومي للرئيـس، بينمـا كـان علـى متن الطـائرة الرئاسـية يـوم
ــدن قبــل مجموعــة ــا الــتي كــانت محطــة باي الســبت في طريقــه إلى قمــة الــدول الآســيوية في كمبودي
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العشرين: “لا يوجد بديل للتفاعل بين قائد وقائد… وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر
ية الصين الشعبية، لأنه لا يوجد شخص آخر في نظامهم قادر على التواصل بشكل رسمي بجمهور

بخلاف شي جين بينغ”.

وأضاف سوليفان: “إن وجود رئيسين قادرين على التقابل وجها لوجه، وليس عبر شاشة تفصل
بينهما، يأخذ المحادثة إلى مستوى إستراتيجي مختلف ويسمح للقادة بالتعمق في استكشاف ما يراه

كل منهما في الآخر من حيث النوايا والأولويات”.

في هذه المرحلة؛ يتم الترويج لعقد الاجتماع على أنه مكسب، لكن المواجهة وجهًا لوجه من المرجح أن
تسلط الضوء على الهوة المتنامية بين بلدين كانا يعتقدان أنهما قادران على التعاون على الأقل في
الأزمات العالمية والتجارة. وعلى الرغم من إجراء أربع مكالمات هاتفية واجتماع افتراضي واحد على

كثر من أي وقت مضى. مدار العامين الماضيين، يبدو أن بايدن وشي يبتعدان أ

إذا تحركت الصين في تايوان، فإن العالم سوف يلتف حولها داعمًا كما فعل مع
كييف

ففي الأشهر الأخيرة؛ هددت الصين بأن دعم الولايات المتحدة لتايوان قد يؤدي إلى حرب، وحذرت
الولايــات المتحــدة مــن فــرض ضوابــط التصــدير والعقوبــات المعوقــة في حــال قــدمت بكين دعمًــا ماديًــا
لحـرب روسـيا علـى أوكرانيـا. ويتهـم مسـؤولو وزارة الخارجيـة الصـينية بانتظـام الولايـات المتحـدة بشـن
ــادة جماعيــة ضــد مســلمي الأويغــور في حملــة تشهــير واســعة النطــاق لإعلانهــا أن الصين ترتكــب إب

سنجان.

ير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ: “علاقتهما … وقال داني راسل، مساعد وز
هـي واحـدة مـن الأشيـاء القليلـة الـتي تبقيهـا الولايـات المتحـدة والصين سريـة لأنـه لا يوجـد الكثـير ممـا
يمكنـك الإشـارة إليـه لتوليـد التفـاؤل”. في المقابـل؛ جـادل راسـل بـأن عقـد لقـاء متسرع بين اجتماعـات
أخرى على هامش مجموعة العشرين لا يمكن أن يسفر عن حوار هادف، لأنهم “بحاجة إلى الوقت

والبيئة التي تسمح بالحوار دون نقاش”.

ومن المحتمل أن يكون هناك جدال، أو سرد عن ظهر قلب للمواقف الحالية، في ضوء موقف تايوان
على رأس جدول أعمال الاجتماع؛ حيث دخل الجانبان في حالة من الاتهامات الغاضبة المتبادلة منذ
يارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للجزيرة ذات الحكم المستقل في آب/أغسطس الماضي، ز
وردت الصين بتعليـق التعـاون في مجـالات المنـاخ ومكافحـة المخـدرات، كمـا حـذرت مـن أن الصـدع قـد
يـؤدي إلى إشعـال فتيـل الصراع. فيمـا يبـدو أن شي وضـع أرضيـة لمحادثـاته مـع بايـدن مـن خلال حـث

يز التدريب العسكري استعدادًا للحرب”.  ير الشعبي الأسبوع الماضي على “تعز جيش التحر

وقـد ظهـرت هـذه الـديناميكيات المتـوترة في المفاوضـات المضنيـة لجعـل الاجتمـاع يحـدث في الأسـاس؛
كيد كتوبر، بدا أن الصينيين قد يتراجعون عن الاجتماع مع رفضهم تأ ففي منتصف تشرين الأول/أ
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جدول الأعمال، لكن البيت الأبيض بالرغم من ذلك أعرب عن ثقته الهادئة في أن حدوث الاجتماع -
معتقدًا أن بكين تريده بقدر ما تريده واشنطن-.

ودفــع خطــاب بكين بايــدن إلى التهديــد بالتــدخل العســكري الأمريــكي في حالــة وقــوع هجــوم صــيني
يز القدرة الدفاعية للجزيرة. على تايوان، كما حث الكونغرس على تقديم تشريع من الحزبين لتعز

يـة ويثـير هـذا الخطـاب التـوترات الـتي يمكـن أن تشعـل مواجهـة عسـكرية محتملـة بين القـوات البحر
الأمريكيــة والصــينية في المحيطين الهنــدي والهــادئ، والــتي قــد يكــون لهــا عــواقب وخيمــة. كمــا قــال
مساعـدو الـبيت الأبيـض إن بايـدن سـوف يتحـدث مـع شي بشـأن أوكرانيـا، وذلـك أولاً للضغـط علـى
كـبر، ولكـن أيضًـا كتحـذير ضمـني مـن أنـه إذا تحركـت بكين لعـزل آلـة الحـرب الروسـية المتعـثرة بشكـل أ

الصين في تايوان، فإن العالم سوف يلتف حولها داعمًا كما فعل مع كييف. 

ير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، بأنه وقد جادل ونستون لورد، المساعد السابق لوز
يجب على بايدن وشي استخدام اجتماعهما “لمحاولة ضخ بعض الاستقرار في العلاقة.. حتى لا نواجه

حوادث قد تؤدي إلى الصراع”. 

يـا الشماليـة تحـت السـيطرة؛ حيـث يطلـب مـن قـادة كمـا سـيدفع بايـدن شي للمساعـدة في إبقـاء كور
يا الجنوبية -الذي يلتقي بهما الأحد- إحضار بنود جدول الأعمال إليه ليطرحها على شي؛ اليابان وكور
كيد أن يفعلها مع أقرب حلفائنا هو معاينة حيث قال سوليفان: “أحد الأشياء التي يريد الرئيس بالتأ
يا واليابان: ما الذي تريدون أن أثيره؟ وماذا الذي تريدون مني ما ينوي فعله وكذلك سؤال قادة كور

أن أتطرق إليه معه؟ هذا هو الأسلوب الذي يتبعه في تعامله مع الصين”.

كثر النتائج المحتملة قيمة للاجتماع هي الاعتراف المتبادل بأن قد تكون أ
العلاقات بين الولايات المتحدة والصين متوترة الآن لدرجة أنه لا يلزم أقل من

قمة رسمية ليوم كامل لوقف الانحدار في العلاقات

ية بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أيضًا أن تصل لكن مناقشة بايدن وشي للنزاعات التجار
إلى طريق مسدود؛ فقد أبقت إدارة بايدن على تعريفات جمركية التي فُرضت عهد ترامب على ما
ية غير العادلة المزعومة. كما يزيد عن  مليار دولار من البضائع الصينية بسبب الممارسات التجار
فــرض بايــدن في الشهــر المــاضي قيــودًا علــى الصــادرات لخنــق إمــدادات بكين مــن الرقــائق الدقيقــة

المستخدمة في الحوسبة المتقدمة والتطبيقات العسكرية.

يــر الخارجيــة الصــيني وانــغ يي باتهــام الولايــات المتحــدة باتبــاع ســياسة “الاحتــواء والقمــع ضــد ورد وز
الصين“، وقال فريمان، الدبلوماسي السابق المقيم في بكين، إن بكين تنظر الآن إلى الولايات المتحدة

على أنها تشن “شبه حرب لمنع الصين من التقدم اقتصاديًا وتكنولوجيًا”.

ويشــير التــاريخ الحــديث أيضًــا إلى أن بايــدن لــن يحــالفه الحــظ في إقنــاع شي بإبطــاء التوســع السريــع
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للترسانــة النوويــة الصــينية، فقــد اتفــق الزعيمــان في العــام المــاضي علــى إجــراء محادثــات ثنائيــة حــول
الأسلحة النووية الصينية، لكن تشين جانج – سفير الصين لدى الولايات المتحدة – أصر لاحقًا خلال

إفادة إعلامية على أن الولايات المتحدة هي التي يجب عليها “ن ترسانتها النووية”. 

وعلـى الرغـم مـن التحـديات الـتي تـواجه النتـائج الحقيقيـة لذلـك الاجتمـاع بـالقرب مـن شـواطئ بـالي
الجميلــة، فــإن كلا الــزعيمين لهمــا مصــلحة في إبــراز صــورة مــن المشاركــة الإيجابيــة، والــتي تســمح لهــم
بإرســال رسالــة إلى الحلفــاء الدبلوماســيين الذيــن يشعــرون بــالقلق مــن العلاقــات الأمريكيــة الصــينية
السائدة بأنهم ما زالوا منفتحين على تحسين العلاقة؛ حيث قال سكوت مارسيل، النائب المساعد
ير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية، والذي يتحدث بانتظام إلى الأول السابق لوز
المسـؤولين الإقليميين: “إن دول جنـوب شرق آسـيا سـتعتبرها علامـة جيـدة حقًـا علـى أنـه علـى الرغـم
من بعض التوترات بشأن تايوان وبعض الخطابات القاسية من كلا العاصمتين، فإن القادة عازمون

على الحفاظ على الحوار”.

كــثر النتــائج المحتملــة قيمــة للاجتمــاع هــي الاعــتراف المتبــادل بــأن العلاقــات بين الولايــات وقــد تكــون أ
المتحـدة والصين متـوترة الآن لدرجـة أنـه لا يلـزم أقـل مـن قمـة رسـمية ليـوم كامـل لوقـف الانحـدار في
العلاقـات والتعامـل مـع التسويـات المحتملـة؛ حيـث ألمـح سوليفـان يـوم السـبت إلى أن اجتمـاع بايـدن

شي لن يكون الأخير.

ــائب رئيــس مجتمــع آســيا للســياسات في معهــد الأمــن الــدولي ــذي يعمــل أيضًــا كن وقــال راســل، ال
والدبلوماســية: “قــد يكــون هــذا بمثابــة نقطــة انطلاق للــرئيسين ليقــررا أنهمــا بحاجــة فعلاً للجلــوس،
والتشمير عن سواعدهما، وتجنيب الملف بكل نقاط الحديث فيه، وإجراء نوع من المحادثات الجادة

التي قد تؤدي إلى إعادة صياغة علاقتهما”.

المصدر: صحيفة بوليتيكو
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